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مفطط

الابيضالسميكالد!نرمنالاولىالصف!كأعيناهاتصفحت

خياشي!!فيتششروا)كننبالاوراقرائحة.كأ4أ(ول،ش:لمىالموضع

!!قرات!معاانفيومقززة"حمببةرائرحة.مكتب!تهبابفننحتكلما

سوىلكتبلم."نيسان16""رواقيمخطظ":الصفحةأعلى

:صفحاتاربعاوثلاث

حديقةفيا،ظ:سداحدعلىيرتمددوهو!طةبهااًفقى..)

،نيسهاءصيفكغمامةناعمةبشرتها،ثقراءصىية.الصنائع

.للاسرارو!جمعننيغابتاوعيناها

المتسائل.تطلعاليهاتطلعت

وجههاسار-!وانفريرتاأكدود:،ن،فىينت،نالال!ةيناهأشوؤت

له،ابلالمفالمقعدعلىتجلسكازت.عليهايقبضاعجزابداالتي

انهاسلوكهااوملامحهاخلالمنلمجمهرانودوننرر،بئدونوحدصا

!81،رفي!،تتنظر

؟فلانالكاتبأنتا:لهقائلةقجأةاندفعت

حركثقيلنوممنفجاةاستيقظوئنهثم.ساكنايحركام

.بالايجابرأل!

تصورتكلقد!شابازلتما:غيباحطن4كلاماتتلوكأنهاأردفت

عتيا!الهمرمنبلغتعجوزاوالكتبالروايات1اكداسخلكلمن

محببة!ويرلاعفيإجمةجراةعمبيهافي

،اسودكتثإربتحتالصئهمن4الكالر1اسصإنهافرت

التيسيجارتهمنءميقازهساأخذثم.والارتياجباانرءـوووأحس

كلماتيستعيداويستدكرا!يحاولىنهالاخيو2ر!إفياصبحت

طعمها.بعذوبةويتلذذالفتاة

مديدة!ثواتمنذتعرفهكانهاةبيهفيدهشةارفمت

حهيم.صديقتقةلأ"ها3ف!

بالهـ-لحوءتوحبمانها:ملإ،ا!ناعمةاالبيضاءبشرتهاالىزكلر

والطمانينة!

عشرون.الخجولة،الرتنكة،السمراءزوجتهقسماتو"فكر

بالرغمطفوليارت!باكعلىتدلوج!هاوفماتسحانتهازا)تومافسنة

خوفعلىيدلارتباك.و*!الىاسرةالؤا"كةالثي!حوخ!من

مصطنصة6وتيرقيابإمةخلفتخفيهاانلتحإوطفوليةوشكوك

.الاحيانمنكنميرفي

فشللكنه،موحية،أبويةابتسامةيصطنعا!ايضاهوحاول
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!!ايلةفى

وكأش".ساخرةابتسامةدلكعنبدلاوجههعلىسمتواربذلكفي

لها.مصىلابلهاءبابتساماتذلكيدارياىفحاولالكلماتمعجمفقد

.(...نفسهلسريرةعنصطنعة4اانجسطماتهتكشفانوخاف

المكتبة6رفوفعلى"نالغبلرتنصنومضت11لدف!نرأغلقهـت

هـلمىبر!اوهابطةصاعدة،النا!مةالريشمنفضةب!صةممسكة

اعتادتلانطغبارمنشيئا4ءقىالناضرباتهـ(تثميراندونا!كتباكداس

يوميما.تنظيفهاعلى

عليهايضمظبدأغامضثءورمن.فتخلصانطعتممتلمولكفها

لكلماتواالحارةالتعابيرهذه.ا"خطوطةالروايةلمطلعفراءتهابعد

التيالاوصاف!هذهثم،يكتبمابصدقو-يبالثعورالدافقة

نفسم!!هكأوصافهالرجلعلىيطلقها

ومدىالقصةبمساتتتكهناىالب!نةبمقمورهاوليسحععسذلك

الحماممنخرجولما.الوصفودقةالتعبير1صدقعلىمحافظتها

وقدالثغرمفتر،الدؤنحليقبداوقدمعبرةنطوةاليهتنظركانت

بها.المهتمبمظصيبدوانحاول

وخرج.الهاخنالحليبمنكوباوقنرببيضتينالتهم

مخد؟--"يدخلولممكتبتهالىودخلمتأخراعادالمساءوفي

السحر.عندالا

***

دلكتطردكيالمكتبعرفةنوافددتت!رالصباحف!ه!..

منحزمةالاسمروحههافيول!نتلقىالكتببوائحةالفريبالاحساس

المشبعالباردالهواءمنموجاتتعقبهاالمعتدلةالربيعيةالشمسنور

عفوب!ةوبحركة.ابريةاوالازهارالخغراءالاش!جارأاوراقبرائحة

اكداسالكتبعنامباراتنفضوبدأتالريشمنفضةبقبضةأمسكت

الدورضركانالطاولةوءلمى.المكتبرجاجداخلوالمغلفةالمنتظمة

:"يخهإن17":وقرات،الانيلآ!خطهولمحت.موضوعازالما

بابوراءهاغلقولما،الصنائعحديقةالىقدماهقادته..)

بمظ!-ريظهرانيحاولمواهقبانهتفسهاحسالتاكسيسيارة

وحاول.وتةمدامرار5ابقعنبررمارتكابيحاولانهاو،ا!بار

مراراالحد-مةهدهيزوراناعتادلقد:فعلتهبصتىنفسهاقناع

الربيعي!الفصلهذافيخاصةوتكرارا

وحوض،الخضراءالباسقةباشجارهاالطبيعةمراى!لومن

المقاعدتلكثموسطهفيالماءونافورات،الوا!ء،اًلدا،ريا"ء



زوايامنزاويةكلشد2،ورانة،شاعريةيدنثرتهاالتياخشبيةا

اطراف"حلامسوه!ايحتهاورفيفالطيورزقزقاتثم،الحديرقة

واحاسش!"مشاعرهبتفتحيوحيهذاكل.الباسقةالاثجاراوراق

امه!لزيارةدائمابحاجةوالمرء.الطبيعةابنبانهو!شعره

المهم؟ثافيةهناالىؤإدهالذيالحقيقيالمنطقاهوهذا(كان

أف-رى:وتساعل!بهاسيلتقيانه،نفسعهقرارةفييدرككانانه

نغسهافرضتحاولهيام؟رواياتهبطلاتمنبطلةنفسهاتحيل

ا،ستقبل؟ف!رواياتهبطلاتمنبطلةلتكوىعاب

احساسينمنعجيباخليطاتحملالنظراتتعانقتبلاًلتقت..

نفسهمااًلع!ينان.اللقاءعفويةواحساسالمفاج!اةاحساس:متناقضين

اًلجريئة!والملامح،البيضاء،العقيةوالبشرة

ايضا!بماوكانتالامسمق!دنفسءلمىيجلساىتعمدقد4

!يدريلا؟ا!خوقبلجاءءنواكن.المقابلالمق!د.فسعلىتصس

تشع!رانودونجيدادورهاتتقنكانهالهتحيةرأسهاهزت

زالء،ءيئيهاؤي.الاثياءلطبيعهمغايربحسطس،اوار!اكاوبحرج

المج!وهـةالاشياء؟عما!ب!تقتحمانتحاولالجرأةبريقيلمع

:ابدءااشارةورهافانهظرالاءورزمامش،4امتلكتوئنها.واًلغامضة

!سؤلأل،عبارة،كلمة

اارقيقة،الخجولةامرأتهتفعلانتسشطعكانتماذاترى

امامه؟

ولمطيفةانيقةكانت!احمراومثلهاربما،ذكيةكالتلقد

هتدامهاثم.ومكتبتهوالمطبخاطعامواالنومغرف:شيءكلفي

وكلامها!.انيقةتبدوانبمقدارجميلةفيهتبموانتحاوللاالذي

سشم.والمختصرةالدفتقةاهبماراتاالاتستعملانتحاوللاف!

م!-*دةمواءيد.النوم،السهـرة،الغداء،الاست!يقاظ:مواعيدها

معولكن،ومفيدةواف!حة،م!نظو"الحياةبانتشعركهي!بد!لأ

!بسعادةتحيالانالاشياءهذهتدفعكلاذلك

جهلكلتدركعينيهاإلىثنظرانفيكفيامامكالجالسةهذهاما

!الحياةاسراربكلالكامل

لهقالت.العاطفيةورواياتهكتبهعنبثقةتتكلمبدأتلقد

تتحدثأنحاولت:اا!ثقافةوعمقالنظربدقةالمتسلحالناقدبجراة

المأضيروالسبتكبلهان-4الاصبعضهمبمااء"جزةفرسقهاالمراةعن

لكنها،ثائرة،متمردةاخرىمراتفيارس!تهاثم.الحاضرواثقال

انت!خلالكمنصورتهاانكاتطوي.الحياةخضمهماضائعة

ف!،عتوخيالالكوأوهامكواحاسميسكومشاعركعواطفكخلكلمن

آنستوفدباسهابتتحثوءضت...المتناقضةالعورهذه

.(...صاغية4اذأ

واقعيا.،صادقامنحىتنحوبداتالقصةانارةاهذهلهابدا

مراتلهايقلالم؟وسلوكههـاملامحهابعضالمراةهذهفياليست

والاناقةواررقةالتمنظ!ءلمىوقدرتكصبركمناعجباني:عديدة

عملك!م!

عناخبرتهلو:نف!افياتوقاالهاجسلهذاضحكتلكنها

كتاباتقرألمبراهلةامرأةأمامهلبدوتوواوهاجسينفسيطوية

ملا"-نا!بعضمنرواي4تخلوفقلما.ايهـةرواتطالعاوحي،؟هادي

بكبريىاءيوحيالذيووجههالمديدةبقامتهالبابمنودلف..

اشارةاصبحتكلانهاالمعهودةابتسامتهشفتهعلىاًرتس!مت.الشباب

يىوم!كليؤديهانطلميهمدرسىواجبانهااوالبيتلدخوله

التهكممنبشيءالمرةهذهممزو-لآلكنهامماثلةبابتسامةهيردت

اخر.الم!اة"جسذلكخلفهالذيالمدلر

تراهكأنهاحركاتهتف!متالعشاءمائدةاىاجلساانوبعد

تبددكياهننمامهيثيرموفوعأيفيتتكلمانحاولت.مرةلاول
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ساهرواخر71هويبدوكانولكن،بالص!تالثقيلالشمورهذا

يختمعرهـابانالدائبةمحاولاقهمنبالرغمبوجودهايحسلا،شاددا

رواية.يعدكانكلماالشرودمنحا،قىفييعإشكان.بهابامتملمه

.هواجس!،يهززوربطلدي"قلقايثيراستمرإشرودهولكن

الا!حاءتاثهبىقحتكالناؤ!مك!نهنحومننوجهاطعامهمنوانننهي

تزاللاكاؤت.اليهاالت!فتمكنبمتهباباتاوص!ولما.المغناطي!ممالم

بينهـ-سنمنتزعةارر،مةلهاوابتسم،الطعامطاولةمطىجالسة

كافيةالاقيسامةووذهكانمتولفد!هكذالهاخيلربمااوشقنيه

.لمشاعرهاوتقديراحتراممننفسهدخيلةفيلهايكنعماللتعبير

حرارتهازفهـقدددأتاليوميةالطقوسىهذهانتعتبرسكانتوان

اا،وتعيرودلالأتهـاايحاءانهافقدتوحركاتاشاراتالىلتتحول

ال!يقة.

ورجطغارقا،هادئاااليلمنوالثانيالاولالكأيعومضى...

مكنبه.غرفةدكيالاجانبيضؤحاسعالهيجرحهوحادكلم!قصمت

احالعببزوغشنتطركأنهـا،الفرفةسقففياهيعببناهاوتسهوت

حولها.منالمنثمابكة"لخيوظ؟خرثتلتقط

**3
ت!اولالتيالغرفآخرا،كتبةتكونانالعادةمنوكان...

اةظافةاليسالمكص:ةلولوجالدافعانارةاهذهيحدوومن.تنظيفها

ا"كتبفيليلهقضىبان4متأكدةكانت،الخيوطتلك؟خرمعرفةبل

الرواية.بقيةلنندوين

جلسانوقبل.&السهإالأبيضالدفتر،صفحاتقلبتوبلهغة

كلجمتنل!ب!هل!تقومبئللانفس!ابقوارةاحست،لقرأعلالهـكرس!لأ

كثيرفىكانتاةء؟اوهي؟التتمةت!رفطأنعلىحريصةكانتهل

ءرواياتمنقص!يرةفصولاوفعلفراءةفبمتماطلالاحياىمن

انتت!رفتريدانهاأم؟اتمامهاقبلعليها!ايعرضكانالتى1المصوطة

اقصة؟اثنايافيتظصبدأتالتيملامحهاالىجليا

الرجلاليسثم؟الاتكارفيتطابقانهاميصورهاانتحمدهل

وا!-"رب،القويالوجها:هووقسماتهملام!"منكميرايحمل

تلكثم؟..و..و،والفناءالموتتقاوما!تيالرجولةوا،الكذ

ستنتصأم؟وغموكأ،1لسهحرهاعلىاتظل!والساحرةافامضةاالفتاة

يإئس!ة؟،بائسةفناةنمكتشفهاانالى

اءالنسىأسخفلهل!بدتالموقفبهذاض!بطهالوانهلهابدا

لها!واحترا!4ثق!همنالكثيرفقدوربما

ودورت.أغلؤننهقدكانتانبعدالدفتر1كننحتأنلبثتمالكنها

وا!ا!سهاصمههـهاتقعكيالمرةهذهمرتفعبصوتوربمانفسهافي

هـوقهـة.القعةبقيةان:الباطني

ة"يخهان81)).وقرأت

الشعورذلكءىتخففوؤدالم!دعاىيجسىكانا،رةهذه..)

والعنيفة!،المخىهة،المتناؤضة،الم!قدهالننجربةتلك،بالجرم

كالكتابة،المر،4اوايزاآخرءهلئيروتيمياءملاا!نجريمتهلهوبد

وقدقيربهجلستبلبعضهداقمالةيجلسالمالمرةهذهوفي!مثلا

خلفه.يدهامدت

شفتيهإب+ئومن.البريةالزهورعلرشعرهاخصلاتفيشم

تلكتملكقئالماكانص.الر.يعبألوانملونةبويةزهرةمئةتفتحت

حرارةلكن،اخجلبااحسىشفنببه،علىاطبقولما.الجريةالنظرة

.هذاش!ورهبددتانلمثتماا؟لمنناعالشوفى

بانتفاضهةوشعر.جسدهؤيسفىهربدأاربيعابانوأحس

.وخلاياهواوردته4عروؤفيمرةلاولتجريوكانهاصلمرهف!لدماءا

يانواحس.اوحوضم!ياهحولالمترا!صةالازهارالنشوةوشاركته

ذ!لآو؟ثه9الاشجارأغصانخصمنتنفذااتيالربيعشمس



اضلمهصه.بنالمترس!كأادض!ب!ونةطاردةنف!حهلىفب!ةتميولى

!الاصدؤاء!الاءـل!النالى!أ:ا!العا!مومابت3و.الاشياءكلذابت

التيوالاش!ار!كتب!،ا)شيوالروايات!،ا!تب!المكت!يبه!اتزوجة

ينهاحجمهوجداصفيروحبمصضرةمساحةالىلننتحولى!خفها

الشفتيثى!

ءسوففيكانكأنه.ف!ةوارتاع..الطعمعسليصمتران

ف-حطاوغلأنيعقللا:الشمسلنورفجاةوظهرالهوةط!ميقةبئر

الخاسرين!اولساكونلانيال!رةاللعبةسارسة

حتىمعهحصلماكلكتبالمنزلالىالمساءفيعادولما..

تتقلبتزالمازوجتهوجدمخد!دهد!لوول.الليلمنمناخرةساعة

بانهالهتوحيلاكيحركهـ؟تضب!انحاولت11،!مارغهـمفرا!افي

الستيقكلتالدافىفراشهافيانلأمرعندماولكنه.مستيقظةرالتما

.(وولى،ركيبباحهاسوكماجعها...المفاجاةاصطناعسماولة

الاث!ياههذهتتطابقانالمستحيلمن:المرةهدهانرن!فضت

المفماجعةوعن6ارقيءن!الامسعنيكتبانه!الكاملةالمطابقمةهذه

8ما؟بت41ءثرقةع!فمدىماتوى..ا!امضمعةالقناةولمحن،اثملة

اطرافان!منتناهيةوبصراحةبصراحةمعهالمرةهذهسأتكلم

بالسذاصشا!رةهذهبتهمنبملن!تظ!ربداتالخفيةالشيو!

جمل-فصلاصلهاحلإفيةواقعةا!حغامضاحدساكانماان.والغاباوة

اوهامه-!وحديث!زوجتهعنحديث!بفتاةمريبةعل!فة!وثخها

ص!لوبكالجريوةادواتبكلممسكةالمرةهذهسأبدو!وهلونساته

الدامعة!الائ!

لا!حته-ا؟سيضحك؟صدهالفهلردةستكونماراو!فى...

الشبكة!1قلباؤ!سيكو!!ه

ارتباك!4اخفاءمح،ولةلهابتسمتالظهبروةفبمعادولحندما..

!،يصطىمابمهجمب8،ردن!م!"2!لىقوص،حضورهكان.المظضء

!الاوهامموجمنيتقاذؤهاوماوساوسمن

.ادةالههذهعاىحريصاكان.لهاابتسبم!ليلاارتاحولما

اب!سىامةفهناك.عندهالرئيسيةالايماءةهيالابتسامةوممانت

!رلمخروجواخرىللدخولوابتسامةللطلبوابتسام!ةللمصوة

بالمفءيوجم!الخارجفيالطقسكان.الشايمنفهـنجاناطلب

اكافدة.عبربتقطعتندفعكانتبااردةهوائيةموجاتمع

طعمه،تستلذؤكماان!امعالشايمنكوبينالطاولةعلىوضعت

وهوخفيةتراقبهبدات.جازجمهالىتجلسانخلاا4منحاولتلكن!

شعوريرتسممحياهعاىوكان.متمهلةبرشفاتالشايررشف

فيهكأثفانفيلملامحهوتفحصهاتدقيقهاكلين!فههاولم.بالارتياح

.الموضوحتظزجانقبلاكثيراتترررهذاجعاوربما،جري!متهآثار

واطف!ا9ورجرىاندفاعاوقفمنيعاسداوابتسامتهحضورهكان

وافكارها!

مهتزةفتبدوأمامهصورتهافتشموهالموضوعتطرخا!اتحاول

خبيئة؟كلكشفعلىقادرةامواةاماههستظهرانها!8ا!مح

؟جديدةروايةالانتكتبانتا-

ايصا!ابح

ب-وأدرابتهامتهمعأحستولكنها.تساءلتوعرفهل

ا!يبت.

ف!.السؤالبهذاالحديثاخنصاروفضلت

الدفترأؤراتهل:مننسائلااوةهذههواردفول!4

وأفاالص!فةبطريق!نهم:تستطعلملكنهاتنكرانحاولت

....عنالغبارافقى

ولافصىالااحدااقرىءل!انعادتيمنولكن،هماليس-
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جزءن2الاقل!اىواصحةصورةرمث!لكلاناالقارىءيس!طيعءيكاملة

الروائي!ممليمن

الروايةهذهؤصولبمطالعةليستم!هحأكأت.قاكلةا.د!ت

انمامها؟قبل

نقدك!أحهرمفانا..!كااعإدة.بارطبع:بعفويةاجاب

وخدبفصةخفاياملامحها"حضحانو-افت،باكجلتأحسه

ناتفصافيطوكإنهاخجإهاتداريأنوحاوات،ووساوسهاففسها

ة-بالصدفمعلحودةصفحاتقراتلقد:المضعهودبالحرميكتشفها

قلت!كما

ب!ضراءة!متممتعيانمنيمنعكلاهذا:بتلالامهتمغيروبدا

4سا!راعالماف!يهاستكتشفينفانك،المستقبلفيافنبقيةلفصولا

نحا"ضةتبدوهيام،القناةشخصفياعجبتكهل:اردفثم

أالانخى

يحاولهل؟اكرواالخبيثالسؤالهذالمأذا:تساءلت

نفسي؟عرقي3و(وراقبمكشفهل!استدراجي

سننكشفح!لقتها.اخرىفصولالعل.7ناحتىغامضةليتبدو-

؟كذلكال-س.مرهقاوليس،مح!بغموضلأا!كنه-

احراجي؟يريدهل

ربط!:الاقنن!إعو!سمالحدظ1منوثيءباخنصاروتمتمت

الموهـوعحواشسحولتدورلا!سانحة"الفرصوج!توكأنها

بهاثبيهةلو(ذجامثاهت:فقالتصري!"بطريقةاليهالولوجدون

؟الخيالوليدةهيااموعلاقاتكحياتكفي

.سموعوبصوتالمرةهذهضسص

مخاوفها؟اكتشفهل:التوجيرهبةاخذتها

اح!!...:بعببدمنفىمنعائدوئنهطويلصمتبه!واردف

!فنجا.كبردلقد:اردفثمإ..أزهابدأتباس!ا

!واحدةدفعةالشايبررءيتوكالمذهولة-

ات"متهشقنيهعلىرو-مانينسوام(،مكتبهالىومض..

وكتب:الس!يكدفضرهوفتح.الغرفةيلجرنقبلالمعهودة

تقام!..المفاجاةحصلتا!بومهذافي..):"فيمهان91"

الحدي!س!ثةبابعلىيئاه2تسمرت!طويلااتت!رها!الحديقةالى

يجدصونمتزهينبضعةوكانبارداالجوكان.الكبيرالحديدي

برفيفالفضاءتملاالسنونو1وكاؤت.االرخاميا!نصبخلفبعيدا

دونمتاخرةساعةحتىوظل.المتواصلةوزقزقتهاالسوداءأجنحتها

ي!صاولوينه.والرابعوالثالثالث!انج!الي!ومفيوعارا..تأكأاأن

اجفانهابينمنفرحالمعإىيقحضان

واندفاعاحيويةاكثرالمرة1هذهامرأتهكانتمنزلهالىعادولما

يغر4انوود.عامامثرين2منذمكتومبشويتجاههافاحس،وكلاما

.(..بالحرجاحسولكنهامامهاالدفبينةعاطفته

الدينزءلىميتمود!حمد
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فرسافضأ!ى!هضرمه،"

بشير(الاميرمار!فر!)

!طلاطعلم

!عبام!رصيةجميع

ويغرنسعةضرد


